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الإرهاب عند الغرب

الكـاتب : مأرب الورد
تاريخ الخبر: 2017-03-17

تصاعــد موجــة الكراهيــة فــي الغــرب للأجــانب وخاصــة المســلمين منهــم، وانتشــار ظــاهرة مــا
يُعـــرف بــــ» الإسلامـــو فوبيـــا» لـــم يكـــن بفعـــل الســـلوكيات الخاطئـــة لبعـــض المتطرفيـــن مـــن
المسـلمين الذيـن ارتكبـوا أعمـالا إرهابيـة، وإنمـا نتـاج سـياسة ممنهجـة وإعلام يربـط الإرهـاب

بالمسلمين في كل حادثة ومناسبة.
ومع كل حادث إرهابي يقع بهذه الدولة أو تلك تسارع الجهات الرسمية للحديث عن فرضية
العمــل الإرهــابي حتــى قبــل معرفــة ملابســاته والتحقيــق فيــه، وعلــى الفــور تلتقــط الروايــة
وسائــل الإعلام وتســتدعي صــورة المســلم المتــوحش فــي نظرهــا وتفــرد للقصــة الخبريــة

مساحة واسعة زمنا وتحليلا.
وفي الحالات التي تعلن فيها سلطات هذا البلد أو ذاك أن التحقيق جار لمعرفة ما إذا كان
العمـل يحمـل طابعـا إرهابيـا أو لا، يكـون التفسـير المعتـاد فـي التجـارب السابقـة، أن التحقيـق
يستهدف التأكد هل الفاعل مسلم أم غير مسلم، وليس دوافع الجاني والجهات التي تقف

خلفه، بغض النظر عن دينه وجنسيته.
والمثــال الحــديث لهــذا التعامــل مــا أعلنتــه الشرطــة الألمانيــة مــن أن الرجــل الــذي اعتــدى
بالسـاطور علـى ركـاب قطـار وأسـفر عـن إصابـة 10 أشخـاص فـي مدينـة دوسـلدورف الألمانيـة
يعــاني مــن اضطرابــات نفســية، وهــي الروايــة الرســمية فــي أوربــا عنــدما يكــون الفاعــل غيــر

مسلم.
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وأظهــرت دراســة حديثــة أجرتهــا جامعــة جورجيــا ونشــرت تقريــرا عنهــا صــحيفة» إندبنــدنت»
البريطانيــة أن وسائــل الإعلام لا تهتــم بالهجمــات الإرهابيــة، خاصــة عنــدما لا يكــون المنفــذ

مسلما، خلافا للأمر عندما يكون الفاعل مسلما حيث تهتم أربعة أضعاف ونصف بالقصة.
الدراسة تناولت الهجمات الإرهابية، التي حدثت في الفترة ما بين 2001 إلى 2015، وذكرتها
قاعدة بيانات الإرهاب الدولي، التي تعرف الإرهاب بأنه «التهديد أو استخدام العنف وقوة
غيــر قانونيــة مــن جماعــات غيــر دوليــة؛ لتحقيــق أهــداف سياســية أو اقتصاديــة أو دينيــة أو

اجتماعية، عبر التخويف والإكراه والاستفزاز».
وللتــدليل علــى الــدور الســلبي للإعلام فــي تكريــس صــورة المســلم كإرهــابي فــي أوســاط
المجتمعـــات الغربيـــة، تنقـــل الدراســـة عـــن البـــاحثين أنـــه» منـــذ هجمـــات ســـبتمبر 2001، فـــإن

الأمريكيين عندما يسمعون كلمة إرهاب فإنهم يفكرون بالمسلمين».
ومــع أن الهجمــات التــي نفذهــا المســلمون قليلــة، إلا أنهــا وفــق الدراســة حظيــت بتغطيــة
إعلاميــة بنســبة 44%، وبلغــة الأرقــام، فــإن الهجمــات التــي نفذهــا مســلمون حظيــت بـــ 90.8
مقــال، أمــا التــي نفذهــا مســلم وأجنــبي فحظيــت بـــ 192.8 مقــال. ولاحــظ البــاحثون أن تغطيــة
الهجمــات الإرهابيــة تعتمــد علــى عــدد مــن العوامــل، منهــا إذا تــم القبــض علــى المنفــذ فــإن
ــأن الهجمــات علــى منشــآت الحكومــة ــه، مســتدرين ب ــابع الاتهامــات والمحاكمــة ل الإعلام يت
والموظفين تحظى بتغطية صحافية أكبر، وفي حال تسبب الهجوم بقتلى وجرحى كثر فإن

التغطية تكون أوسع.
وخلص الباحثون إلى أنه» سواء كان المنفذ أجنبيا أم لا، فإن الصحافة الأمريكية تقوم بتأكيد
العــدد القليــل مــن الهجمــات التــي ينفذهــا مســلمون بطريقــة غيــر متناســبة، بشكــل يقــود

الأمريكيون إلى الشعور بحس مبالغ فيه من التهديد».; 
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